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٢٨٤ 
 

  :المقدمة

لا شــك أن العمــل الــدولي والحیــاة الدولیــة یتطلــب وجــود حصــانات وامتیــازات للأشــخاص 

الذین یعملـون فـي هـذا المجـال، مـن أجـل تسـهیل مباشـرة أعمـالهم فـي هـدوء واسـتقرار حتـي یـتمكن 

أصــحاب هــذه الحصــانات مــن أداء وظــائفهم ومهــامهم علــى الوجــه الأكمــل، دون التعــرض للإیــذاء 

الحفاظ على هؤلاء الأشخاص وكرامتهم من قبل الدولة المسـتقبلة أمـر واجـب والمضایقات، إذا أن 

لــذا فقــد شــرعت هــذه الحصــانات فــي مواجهــة مؤسســات الدولــة المســتقبلة وأجهزتهــا وكــذلك مواجهــة 

الأشخاص العادیین إذ تحرص كل الدول على عدم الإخلال بهذه الحصانات والامتیازات للحیلولة 

ولیة وهذا ما نصت علیه الاتفاقات والمعاهدات الدولیة وما استقرت علیه من التعرض للمسائلة الد

وقد كانـت أهـداف هـذه للعلاقات الدبلوماسیة  ١٩٦١الاتفاقیات الدولیة وما أقرته اتفاقیة فیینا لعام 

  الاتفاقیة واضحة حیث نصت في دیباجاتها على الالتزام بهدفین اساسین:

تطـویر العلاقــات والتعـاون والصــداقة بـین الــدول وتوثیقهــا ذلـك علــى أسـاس التكــافؤ والمســاواة  أولاً:

  في السیادة.

اعتماد نظریات ضروریات الوظیفة من أجل تسهیل أعمال البعثة ولیس من أجـل الاسـتفادة  ثانیًا:

جابي الذي الشخصیة. ذلك حتى یتسنى للمبعوث العمل في مناخ إیجابي وملائم وهو الجوهر الإی

ــــى مســــتوى الأهــــداف أو الممارســــات  ــــادئ الأساســــیة للممارســــة الدبلوماســــیة ســــواء عل یشــــكل المب

ـــد بتســـلیم ١الخاصـــة للمبعـــوث الدبلوماســـي( ـــذ زمـــن بعی ـــه العـــرف الـــدولي من ) وهـــذا مـــا اســـتقر علی

زًا المبعوث الدبلوماسي بمجموعة من الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة التي تكفل له وضعًا متمی

تمكنــه مــن النهــوض بأعبــاء وظیفتــه وقــد ظهــرت عــدة اتفاقــات لتقنــین وضــع الأعــراف الدبلوماســیة 

فقد وقعت الدول المشاركة فـي هـذا المـؤتمر علـى معاهـدة تبـین  ١٨١٥أولها هو مؤتمر فیینا لعام 

) وتــلا ذلــك اتفــاق لــم یكتــب لــه ٢اختصــاص الســفراء والامتیــازات والحصــانات التــي یتمتعــون بهــا (

وصولاً إلى الامر  ١٩٢٨ثم تلا ذلك اتفاقیة هافانا لعام  ١٩٢٢النجاح على ید عصبة الأمم عام 

للعلاقـــات  ١٩٦١الـــذي جعـــل الأمـــم المتحـــدة تـــدعوا لعقـــد مـــؤتمر دولـــي لوضـــع اتفاقیـــة فیینـــا عـــام 

  الدبلوماسیة.

وســوف نوضـــح فـــي هـــذا البحــث نطـــاق ســـریان هـــذه الحصــانات والامتیـــازات علـــى النحـــو 

  ي: التال

   

                                                           

، مطبعة عدنان، عمان الأردن، ص ١٩٩٩) د. خالد حسن الشیخ، الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي، ١(

٣١٢٥ – ٣٢٤. 

 ٣٢الثقافة، عمان، ص ، دار ٢٠٠٩) د. غازي حسن صباریني، الدبلوماسیة المعاصرة، ٢(
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  من خلال المطالب التالیة:

  "المكاني" للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة. : النطاقالمطلب الأول

  "الزماني" للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة. : النطاقالمطلب الثاني

  "الشخصي" للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة. : النطاقالمطلب الثالث

  "الموضوعي" للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة. : النطاقالمطلب الرابع

 المطلب الأول

  النـطاق المكاني للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

من المستقر علیه، أن یكون للبعثة الدبلوماسیة مقر دائم بالدولة الموفد لدیها، من خلاله 

ى اتصال دائم بدولتها تستطیع أن تمارس عملها، وتؤدي وظائفها، وبواسطته یمكنها، أن تكون عل

  الموفدة، وبرئیس الدولة الموفد لدیها أو أحد أعضاء حكومته.

ولذا سوف نقوم بعرض أهم محددات النطاق المكاني للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة 

  والتي یمكن حصرها فیما یلي:

 حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة. .١

 والإیواء. حق الملجأ .٢

 حرمة محفوظات البعثة. .٣

 علم الدولة المعتمدة وشعارها. رفع .٤

  )١حـرمة مقر البعثة الدبلوماسـیة: ( - ١

یجب على الدولة المضیفة ان تصون حرمه مقر البعثة، فلا یجوز لسلطات دوله المقر، 

دخول مقر البعثة، الا بتصریح خاص من رئیس البعثة، كذلك مقر البعثة لیشمل المباني التي 

 .)٢( ائق تابعه لها وكذلك الاماكن المخصصة لوقوف سیارتهاتستعملها البعثة، وما حولها من حد

من المستقر علیه، أن یكون لكل بعثه مقر خاص بها وكذلك منشأة لسكني أعضائها، 

طبقا لما هو منصوص علیه في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة وذلك في المادة 

  .)٣() الفقرة الأولى٢٢(

ویمنع هذا الدخول سواءً على الافراد العادیین او سلطات الدولة نفسها ومنع العبث 

ویمنع على الدولة المستقبلة عدم الاستیلاء على كل  )١(بمحتویاتها ومنع أي إجراء تفتیش فیها 

                                                           

، ٢٠٠٧) د. إبراهیم الدسوقي، العلاقات الدبلوماسیة المعاصرة  بین النظریة والتطبیق دار النهضة العربیة، ١(

 ٨٣ص 

) انظر: استاذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر أحمد عطیة، القانون الدولي، أشخاص القانون الدولي، مصادر ٢(

 .٦٥٣، صر ١٩٩٨الدولیة، القانون الدولي، العلاقات 

 . ٢٢، المادة ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة  )٣(
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ما هو منقول داخل مقر البعثة أو الحجز علیه أو اتخاذ أي اجراء تنفیذي ضدها حتى ولو كان 

  )٣. وهذا ما استقر علیه العرف الدولي ()٢(م قضائيهناك حك

حیث یقع على عاتق الدولة المستقبلة توفیر الحیز المكاني الملائم والمناسب في الدولة 

المستقبلة وأن یكون مناسباً وملائماً لجمع أعضاء وأفراد البعثة الدبلوماسیة وأن یكون في عاصمة 

وقات بحیث یكون رئیس تلك البعثة على مقربة من رئیس الدولة المستقبلة لتسهیل عملها دون مع

الدولة أو وزیر خارجیتها أو من ینوب عنهم، وبالتالي من باب التیسیر علیه وعلى باقي الأفراد 

وعلى الدولة الموفد لدیها مساعدة البعثة بالقدر اللازم في الحصول على المقار اللازمة لها سواء 

باستئجارها أو حتي بالانتفاع به وذلك كله وفقاً للقوانین والتشریعات كان ذلك بامتلاكها المقار أو 

الساریة في الدولة الموفد لدیها وعلیه، فإن ذلك الأمر مرده للقضاء الوطني الخاص بالدولة 

المستقبلة، وطبقا للقانون والعرف الدولي على احترام ملكیة السفارات الأجنبیة الواقعة على إقلیم 

  الدولة. 

ن القول أنه یقع على عاتق الدولة المستقبلة أن تسهل للبعثة الحصول على هذا ویمك

  .)٤( المأوي، وذلك وفقاً للقوانین المحلیة

ووفقا للمفهوم الموسع لمعنى"مقر السفارة أو دار البعثة" هي المباني وأجزائها و أجزاء 

هذه المباني بحصانة قضائیة  . و تتمتع)٥( الأبنیة والأراضي الملحقة بها بغض النظر من مالكها

مطلقة تحمیها من ید القضاء الوطني للدولة المستقلة ولا یجوز لأي جهة من جهات الدولة 

 )٦المستقبلة القیام بإرسال إنذارات على عنوان مقر السفارة الدبلوماسیة. (

تمتع ومما سبق وترتیباً على ما تقدم، فإن المقر الخاص بالبعثة الدبلوماسیة، بدیهیاً ی

بحرمة خاصة في مواجهة سلطات الدولة الموفد لدیها أو الغیر، فلا یجوز دخوله أو اقتحامه، أو 

تفتیشه إلا بإذن من رئیس البعثة، وذلك حتى تستطیع البعثة الدبلوماسیة أن تؤدي عملها على 

الوجه الأكمل، فمن الطبیعي أن تكون بمنأى عن أي إزعاجات قوات الشرطة، كي لا یتم 

طلاع على أسرارها وجدیر بالذكر، أن حرمة مقار البعثة الدبلوماسیة یشمل أیضا، جمیع الا

المباني التي تستعملها البعثة، وما یتبعها من حدائق والأماكن الخاصة بالسیارات، ویقع على 

                                                                                                                                                                      
(1) Jankovic, Brahimir, M,: Public International law, New York, 1984, P.227. 

(2) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York, 1980, P.227. 

  .٧٣، ص ١٩٨٨الحمید، أصول القانون الدولي العام الجزء الثالث، مرجع سابق،  محمد سامي عبد )٣(

 .٤٦٦) د/ جعفر عبد السلام، مرجع سابق، ص٤(

 .١٣٨، ص٢٠١١) د/ عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، ٥(

القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة منصور الفیتور حامد، نظام التمثیل الدبلوماسي في  )٦(

 . ٤٤١، ص ٢٠٠٠والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، المملكة المغربیة، 
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من  عاتق الدولة الموفد لدیها البعثة، الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حمایة مقر البعثة

التعرض لآیة مخاطر أو أیة أضرار تؤدي إلى تعكیر صفوفها أو النیل من كرامتها ولا یجوز لها 

. وكذلك بالنسبة )١(كذلك السماح لسلطاتها القضائیة، باتخاذ أي إجراء قضائي داخر مقر البعثة

عثة لسلطتها التنفیذیة، وكذلك یشمل هذا القید وهو حق الدخول والتفتیش جمیع منقولات الب

  .)٢(وأساسها وأموالها وكافة متعلقاتها

ولا یقدح في هذا الأمر، وجود استثناء على هذا القید، إلا عند وجود"حالة الضرورة" 

والتي بموجبها یجوز للسلطة العامة في الدولة الموفد لدیها الدخول إلى مقر البعثة الدبلوماسیة 

، ذلك بدون إذن مسبق من رئیس البعثة وذلك للحیلولة لمنع وقوع حریق أو ارتكاب جریمة ما

الدبلوماسیة، السبب في هذا الاستثناء أنه یتعذر انتظار أخذ الإذن لأنه یترتب علیه ضرر بالغ 

وعلي الرغم من عدم النص على هذا الاستثناء في اتفاقیة فیینا وذلك من باب التأكید على حرمة 

  مقر البعثة.

  بوضع مدي لحدود حرمة مقر البعثة وفقاً للحالتین التالیتین: وفضلاً عما تقدم فإننا یمكن أن نقوم

  حالة سماح رئیس البعثة بالدخول ویحدث ذلك في حالة وجود تهدید للسفارة.-١

  .)٣(حالة الكوارث كالحرائق التي تشب في مبنى السفارة، وحالة الهیاج الشدید -٢

بلوماسیة، ینطبق أیضًا على وحري بالإشارة، القول بأن ما ینطبق على مقار البعثة الد

مسكن المبعوث الدبلوماسي الخاص، ومن ثم كان من الطبیعي بمكان أن تكون حرمة مسكن 

المبعوث الدبلوماسي مطلقة، كحرمته الذاتیة، وذلك للتلازم بینهما، باعتبار كلاهما ضروریاً 

  .)٤(لضمان استقلاله في أداء مهمته والمحافظة على هیبته

، من الطبیعي أن )٥( قیة فیینا، وأوردت تنظیماً أكثر تفصیلاً لهذه الحالاتلقد تأثرت اتفا

یتمتع الدبلوماسي ووسائل الاتصال الخاصة بالبعثة بقدر من الحصانات والامتیازات أثناء 

                                                           

د/ صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي، دار النهضة العربیة ومطبعة جامعة القاهرة،  )١(

 وما قبلها. ٧٣٥، ص٢٠٠٣

وما  ٣١٤د/ إبراهیم محمد العناني، د/ حازم محمد عتلم، أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص )٢(

 بعدها.

 .٤٦٨، ص٢٠١٨د/ جعفر عبد السلام، مبادي القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة عشر،  )٣(

  .١٧٧د/ على صادق أو هیف مرجع سابق، ص )٤(

عمر أبو خطوه: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، بدون سنة  وفى ذات المعني، أنظر د/ أحمد شوقي

 ، وما بعدها.٨٤نشر، دار النهضة العربیة،ص

 .٤٩٣ص ٢٠١٨) د/ جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة عشر، ٥(
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عبورهم إقلیم دولة ثالثة، وأثناء الذهاب أو العودة، وبشرط أن یكون هذا العبور مباشراً أو 

  ).١(المهام الرسمیة أو العودة إلى الدولة المرسلةضروریاً، لمباشرة 

إذ استقر العرف الدولي، على تمتع الدبلوماسي لبعض من الحصانات، أثناء مروره 

  .)٢(العابر، بأي من الدول في طریقه من أو إلى الدولة المستقبلة أو الدولة الموفدة

  حـق الملــجأ أو الإیواء- ٢

القانونیة سند أو نص قانوني لقیام البعثات الدبلوماسیة لا یوجد في الواقع من الناحیة 

بإیواء المجرمین سواء كانوا عادیین أو سیاسیین إذا یعد هذا العمل تناقضًا مع حق الدولة 

)، وهذا ما یتضح ضمنیًا من نص ٣المضیفة وتجاوز لمهام البعثة الدبلوماسیة وخروجًا علیها (

 ، إذ نصت الفقرة الثالثة على أنه١٩٦١ت الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فیینا للعلاقا ٤١المادة 

"یجب ألا تستخدم دار البعثة بأي طریقة تتنافي مع وظائف البعثة كما هي مبینة في هذه 

الاتفاقیة او في غیرها من قواعد القانون الدولي العام او في أي اتفاقات خاصة نافذة بین الدول 

  المعتمدة والدول المعتمدة لدیها.

وهنا یتضح لنا أن القاعدة العامة تقضى بأنه، لا یجوز منح المجرم الجنائي الفار من 

العدالة حق الملجأ، بمعنى آخر لا یجوز، أن یحتمي المجرم الجنائي بمقر البعثة الدبلوماسیة 

كقاعدة عامة، ولو حدث وخالفت البعثة الدبلوماسیة تلك القاعدة، ومنحت أحد المجرمین العادیین 

الملجأ وسمحت له أن یحتمى بمقر البعثة، فإنه لا یجوز لسلطات الدولة الموفد لدیها بأي  حق

حال من الأحوال اقتحام دار البعثة، وكل ما یكون لتلك السلطات أن تحاصر دار البعثة لمنع 

  . )٤(فرار المجرم إلى أي مكان آخر أو دولة أخرى

مـقارها لكـي تصبح مـأوي للمجرمین  ومـن ثم فلا یجوز للبعثة أن تحتمي وراء حصانة

  .)٥(والخطـرین

                                                           

ع إشارة خاصة إلى ما هو مطبق ) د/ أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسي والقنصلیة علمًا وعملاً م١(

 وما بعدها. ٢٣٩، ص١٩٩٦في مصر، دار النهضة العربیة، 

، الطبعة ١) د/ محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثالث، الحیاة الدولیة، جـ ٢(

 وما بعدها، (المتن في نفس الصفحة). ٩٢الثانیة عشر، دار المطبوعات الجامعیة، ص

 .٧٣عطاء محمد صالح زهرة، أصول العمل الدبلوماسي والقنصلي، ص ) ٦(

، كلیة الحقوق ٢٠٢٠) د/ عبد االله محمد الهواري، مذكرات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، ٤(

 ، وما بعدها.٢٣٦جامعة المنصورة، ص

 .١٧١) د/ أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص٥(



٢٨٩ 
 

أما لو كان طالب حق الملجأ (مجرما سیاسیاً) وهو الذي تریده السلطات لأسباب سیاسیة 

وهو ما یسمي باللجوء السیاسي، ویوجد خلاف في الفقه حول جواز إعطاء حق اللجوء السیاسي 

  .)١(من جانب البعثة

ه لا یجوز منح اللجوء الدبلوماسي، إلا إذا كان هناك ویتضح من ذلك أنه لا یجوز فإن

اتفاق بین الدول المانحة (المعتمدة) والدولة المعتمد لدیها البعثة الدبلوماسیة یسمح بذلك، ورغم 

حظر إیواء البعثات الدبلوماسیة للاجئین فإنه لا یجوز انتهاك حرمة مقر البعثة لإنهاء حالة 

، ویؤدي انتهاكها في الغالب إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة، اللجوء لأن حصانة المقر مطلقة

  .)٢( الأمر الذي تحاول الدول تجنبه

ومثال تطبیقي علي ذلك، ما حدث بمناسبة نزاع بین بیرو وكولومبیا، لان سفارة كولومبیا 

منحت في لیما، عاصمة بیرو حق اللجوء السیاسي، الي احد قادة الانقلاب، ضد حكومة بیرو، 

انت الدولتان مشتركتان في اتفاق هافانا ومنتفیدو، وقالت كولومبیا ان الدولة التي تمنح حق وك

اللجوء السیاسي هي صاحبة الحق في تقدیر ما إذا كان هذا الفعل یؤثر بالسلب علي العلاقات 

 ١٩٥١، إلا ان محكمة العدل الدولیة قد أصدرت حكمًا في عام )٣(الدبلوماسیة بین الدولتین

   )٤زمت كولومبیا بإنهاء الملجأ الذي منحته سفاراتها وتسلیم اللاجئ إلى دولته. (وال

  حـرمـة محفوظـات البعثـة:- ٣

محفوظات البعثة ووثائقها الرسمیة، تمتد الیها أیضًا حرمة المقر، بمعني أنها تتمتع 

البعثة مصونه بحصانات وامتیازات ضد السرقة أو الاقتحام أو الاعتداء أو التفتیش، فمحفوظات 

) ٢٤لا تمس أبداً، أیا كان وجودها خارج مقر البعثة أم داخل مقر البعثة وذلك طبقاً للمادة رقم (

  .)٥(من اتفاقیة فیینا

   

                                                           

 .٤٦٩مرجع سابق، ص ) د/ جعفر عبد السلام، ١(

 .٢٧٢) د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق، ص٢(

) لان المحكمة لو اخذت بهذا الامر، على انطلاقة لأصبحت مقار البعثات الدبلوماسیة، هي مأوي ٣(

لللاجئین، السیاسیین، وایضا لمن یأوي الیها من الفارین من العدالة،، ولكن حكم المحكمة یعتبر من مصادر 

 .٦٥٥ن الدبلوماسي. كذلك انظر: استاذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص القانو

رسالة دكتوراه  - / برهان محمد توحید أمر االله، النظریة العامة لحق الملجأ في القانون الدولي المعاصرأ.د )٤(

 . ٢٨٩ص  –القاهرة  –م والمنشورة في دائرة النهضة العربیة ١٩٨٣ –جامعة القاهرة  –كلیة الحقوق  –

 .٧٣٦) د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص٥(



٢٩٠ 
 

  .)١(كمـا أن الحصانة، تمتد كذلك إلى أوراقه ومراسلاته، كما تتمتع بها أموالــه

انه یجب أن تستمر حصانة مقر البعثة في جمیع الأحوال حتى في حالة  ویرى الباحث أیضًا:

قطع العلاقات بین تلك الدولتین بعضهم البعض الأخر، وكذلك أیضًا في أسواء الحالات وهى 

حالة اعلان الحرب ما لم یكن هذا المقر یسبب ضررًا كبیرًا على الدولة المضیفة أو یكون 

  ة لعمل إجرامي.مستخدمًا من قبل الدولة الموفد

  .)٢(رفـع عـلم الدولة المعتمدة وشعـارها: (المـزایا المظهـریـة)- ٤

یجوز للمبعوثین الدبلوماسیین، رفع علم الدولة، الموفدة لهم، وكذلك یجوز استخدام 

شعارها، أو لرئیس البعثة الدبلوماسیة، أن یرفع علم الدولة الموفدة (دولته) وشعارها على مقر 

من اتفاقیة فیینا للمعاهدات  ٢٠منزله وعلى وسائل نقله، طبقا لنص م/البعثة وعلى 

  .)٣(الدبلوماسیة

 .)٤(وهــذا الأمـر مستقـر فـي العـرف الدولـي

ولا شــك أن من أثر ذلك تحسین العلاقات بین الدول، وذلك بمنع أي تدهور أو توتر قد 

  .)٥(یترتب نتیجة لعدم مراعاة ذلك

  المطلب الثاني

  الزمـاني للحصانات والامتیازات الدبلوماسیـة"النطاق 

نظراً لما تتمتع به الحصانات من طبیعة خاصة، فقد رؤي أن نبین، المدي الزمني الذي 

یحق للمبعوث الدبلوماسي أن یتمتع فیه بالحصانات والامتیازات، هذا وقد تكفلت ببیان ذلك 

التي جرت عادة الدول على إتباعها بشأن  ) من اتفاقیة فیینا، حیث أنها أرست القواعد٣٩المادة (

  .)٦(بدایة وانتهاء الحق في التمتع بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

فبالنسبة للوقت الذي تبدأ فیه الحصانات والامتیازات، فمن المنطقي أن یبدأ تمتع عضو 

ود الحصانات هي البعثة الدبلوماسیة بحصانته ومزایاه من وقت مباشرته عمله، طالما أن علة وج

مصلحة الوظیفة أو العمل الذي یقوم به، غیر أَّنَّ الدول ومن باب التسامح والمجاملة، فقد جرت 

العادة على إجازة تمتع أعضاء البعثات الدبلوماسیة بحصاناتهم وامتیازاتهم من تاریخ دخولهم 

                                                           

 .٣٢١، د/ حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص) د/ إبراهیم محمد العناني١(

 .٢٧٩د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق ص )٢(

، وفى ذات المعنى وتأكیداً له، د/ جعفر عبد السلام، ٢٣٧) د/ عبد االله محمد الهواري، مرجع سابق، ص٣(

 ، وما بعدها.٤٧٣مرجع سابق ص

 .٧٣٧) د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص٤(

 .١٧٦أبو الوفا، مرجع سابق، ص ) د/ أحمد٥(

 وما بعدها. ٣٣٠) د/ إبراهیم محمد العناني، د/ حازم محمد عتلم، المرجع السابق الإشارة الیه، ص٦(



٢٩١ 
 

 ٣٩/١على ذلك المادة إقلیمها أو من تاریخ إخطار الدولة الموفدة الرسمي بتعیینهم، كما نصت 

  .)١(من اتفاقیة فیینا

  .)٢(بالإضافة إلى الحصانات التي تمنح له في المطارات، أو الموانئ التي یصل منها

كما ینتهي التمتع بهذه الحصانات والامتیازات والإعفاءات، بانتهاء مهمة المبعوث 

المدة المعقولة التي تكفي الدبلوماسي، على أن الدول تجري عادة على الإبقاء على التمتع بها 

المبعوث الدبلوماسي لترتیب شئونه ومغادرة إقلیم الدولة، وذلك على سبیل المجاملة، فإن أطال 

المبعوث مدة إقامته بإقلیم الدولة، أو بدا أنه راغب في الاستقرار فیه سقطت عنه الحصانات 

  .والامتیازات والإعفاءات، أما في حالة وفاة المبعوث الدبلوماسي

فتبقى زوجته، وأفراد أسرته الذین كانوا مقیمین معه متمتعین بالحصانات والامتیازات 

المدة التي تكفیهم لتنظیم شئونهم ومغادرة إقلیم الدولة كما ینتهي التمتع بالحصانات والامتیازات 

ة إقلیم بالنسبة للمبعوث الذي تعتبره الدولة الموفد الیها شخصاً غیر مرغوب فیه وتطلب منه مغادر 

الدولة في تاریخ محدد، حیث یعتبر هذا التاریخ موعداً لانتهاء تمتعه بالحصانات والمزایا 

  .)٣(والإعفاءات الدبلوماسیة

م بسبب  ١٩٥٤مثال ذلك: قیام الحكومة المصریة بطرد السفیر التركي من القاهرة عان 

  .)٤(إهانته المتكررة للدولة المصریة والحكومة المصریة 

المقرر أیضًا أن الحصانات والامتیازات بالنسبة للملوك تنتهي بموت الملك أو ومن 

  . )٥(تنازله عن العرش أو خلعه

وخلاصة ما تقدم أن هناك عامل زمني تقاس به التوقیتات في كل الأشیاء، وغني عن 

القرآن الكریم  البیان أن الوقت هو من أهم الأشیاء التي خلقها االله للإنسان لذا فقد أقسم االله به في

عدة مرات فكان للوقت أثر بالغ في معاملات الحیاة الیومیة وكافة المعاملات الحیاتیة بین الناس 

  فكان لابد من امتداد هذا الأثر في العلاقات الدولیة المنظمة أیضًا.

    

                                                           

، وما بعدها، أنظر أیضا، تأییدا لذلك، د/ محمد سامي عبد ٢٩٦) د/ صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص١(

 .٩٣الحمید، مرجع سابق، ص

 .٤٩١ر عبد السلام، مرجع سابق، صد/ جعف )٢(

 .٧٥٠د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص )٣(

 ، وما بعدها.١٩٨انظر: د/ محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص  )٤(

 .١٤٣د/ عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص )٥(



٢٩٢ 
 

  المطلب الثالث

  "النطاق الشخصي للحصانـات والامتیازات الدبلوماسـیة"

صیة من اقدم امتیازات رجال السلك الدبلوماسي، بحیث یمكننا ان تعتبر الحصانات الشخ

  )١(نقول ان سائر الحصانة الدبلوماسیة، متفرعة عن فكره الحصانة الشخصیة.

"حمایة شخص المبعوث  ) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بشأن٢٩نصت المادة (

اءات، القبض أو الحجز، وعلى الدبلوماسي" مصونه، فلا یجوز خضوعه لأى إجراء من إجر 

الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام الواجب له، وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع أي 

اعتداء على شخصیة أو على حریته أو على كرامته وهذه المادة تقر اقدم الأعراف الدبلوماسیة 

  .)٢(لحمایة المبعوث الدبلوماسي

شخصیة بأن للمبعوث الدبلوماسي حرمه فلا یجوز القبض وعرفها البعض الحصانة ال

علیه أو حجزه بأي شكل من الأشكال وعلي الدولة المعتمد لدیها ان تعامله بالاحترام الواجب 

  )٣(وتمنع الاعتداء على حریته أو شخصیته أو كرامته.

 ولذلك نجد أن معظم القوانین الداخلیة تتضمن أسس هذه الحصانة، ومن ثم فإن تلك

  ان:  الحصانة الشخصیة تتسم بمظهر

الأول: یتعلق بواجب الدولة في أن تمنع أي عدوان محتمل على شخص المبعوث (واجب 

  سلبي).

الثاني: فهو ذو وجه (إیجابي) یتمثل في العقاب المشدد لكل من یعتدي على شخص 

  .)٤( المبعوث ووضع حرس خاص له، وذلك لمنع أي اعتداء على كرامته وعلى ذاته

وفي مجمل ما ذكر، فإن الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، یتمتع بها المبعوثون 

الدبلوماسیون، المعتمدون لدي الدولة الموفد لدیها، والذین تشملهم القائمة الدبلوماسیة، وهم رئیس 

البعثة ومن هم على درجة دبلوماسیة، كالمفوضین والمستشارین والسكرتاریتین والملحقین، ولكن 

شترط أن یكونوا متمتعین بجنسیة الدولة المعتمدة لدیها أو من المقیمین فیها إقامة دائمة، فإن ی

  .)٥(حصانته الشخصیة والقضائیة تتقلص إلى حدود الأعمال الرسمیة التي یزاولها لمباشرة مهامه

                                                           

غانم مبادئ  ، ود/ محمد حافظ٦٦٠) استاذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص ١(

 .١٨٦م، ص  ١٩٦٤القانون الدولي، مطبعة نهضة مصر، الطبعة الرابعة، القاهرة، 

 وما بعدها. ٤٧٥د/ جعفر عبد السلام، مرجع سابق، ص) ٢(

وما  ١١٣، ص ١٩٦٨د/ عدنان البكري، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، الطبعة الاولي، بیروت،  )٣(

 بعدها.

 .٣١٩د/ إبراهیم محمد العناني، د/ حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص )٤(

 .٢٩١د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق، ص )٥(



٢٩٣ 
 

أضـف إلى ذلك أن تلك الحصانات والامتیازات لا تقتصر على تلك الطوائف السابق 

إنما أیضًا تمتد لتشمل، أفراد أسرة الدبلوماسي، الذین یعولونهم والذى یتمتع بالحصانات ذكرها و 

) من اتفاقیة فیینا بنفس القدر وفى نفس الحدود، ٢٩،٣٦والامتیازات والتي تضمنتها المواد (

  .)١()٣٧/١بشرط إلا یكونوا من رعایا دولة المقر، وهو ما نصت علیه المادة (

ت والامتیازات تشمل جمیع أعضاء السلك السیاسي، بالمعنى ویلاحظ أن الحصانا

الدقیق، وتمتد لتشمل الذین یقومون بأعمال إداریة وفنیة وزوجاتهم وأفراد عائلتهم المقیمین 

  ).٢(معهم

على الرغم من أن اتفاقیة فیینا لم توضح من هم أفراد أسرة المبعوث  ویرى الباحث:

  م یقیمون مع المبعوث الدبلوماسي إقامة دائمـة. الدبلوماسي ولكنها قد وصفتهم بأنه

یضاف إلى ما تقدم ذكره، أنه یمكن حصر جمیع الأشخاص الذین یشملهم هذه 

  الحصانات والامتیازات، وذلك على النحو التالي:

  .)٣(حصانات وامتیازات الحاكم خارج دولته  .١

معهم في المسكن ذاته، بشرط افراد اسر وزوجات اعضاء البعثات الدبلوماسیة، الذین یقیمون  .٢

  إلا یكونوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها.

  جمیع أعضاء البعثة الدبلوماسیة وزوجاتهم وأفراد عائلتهم الذین یقیمون معهم. .٣

  جمیع أعضاء البعثة من الاداریین والفنیین وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذین یقیمون معهم. .٤

الدبلوماسیة، فیما یتعلق بالأعمال التي تصدر عنهم أثناء تأدیتهم یتمتع خدم البعثة بالحصانة  .٥

لوظائفهم، وكذلك بالإعفاء من دفع الضرائب والرسوم على المرتبات التي یحصلون علیها 

  .)٤(بسبب عملهم، وذلك كله بشرط إلا یكونوا متمتعین بجنسیة الدولة الموفد إلیها

                                                           

، وفى ذات المعنى، أنظر د/ على صادق أو هیف، مرجع ٢٢٥الوفا، مرجع سابق، ص أبود/ أحمد  )١(

 .٢١٨سابق، ص

 .٨٥د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص )٢(

أدي تشعب العلاقات الدولیة وتعقدها الي ازدیاد حاجه الحكام من رؤساء الدول أو لرؤساء الوزراء الى ) ٣(

السفر للخارج من اجل تدعیم العلاقات، وتوثیق اواصر التعاون بین الدول في كافه المجالات والتي تحتاج الى 

صدر القرارات على اعلى مستوى الاجتماع على مستوى القمه للحصول على اعلى درجه من التعاون حیث ت

من التمثیل للدول، للمزید من التفاصیل: انظر: استاذنا الدكتور. حسین حنفي عمر، حصانات الحكام 

ومحاكمتهم عن جرائم الحرب، والعدوان والابادة والجرائم ضد الانسانیة، ( محاكمة صدام حسین ) الطبعة 

 وما بعدها.. ٤٥، ص م، دار النهضة العربیة، القاهرة ٢٠٠٦الاولى، 

 .٧٤٨د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص) ٤(



٢٩٤ 
 

ن الضرائب على الأجور والرسوم على المرتبات بالنسبة للخدم الخصوصیین فلا یعفون إلا م .٦

مقابل عملهم، وبشرط إلا یكونوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها، ومن المقیمین بها إقامة 

  .)١(دائمة

أما الخدم الخصوصیون لرئیس البعثة الدبلوماسیة وأعضائها الذین لا یحملون جنسیة الدولة  .٧

رائب والرسوم على ما یتقاضونه من مرتبات بسبب الموفد لدیها یتمتعون، بالإعفاء من الض

  .)٢(عملهم

ولا یتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسیة من الخدم إلا ثلاثة امتیازات فحسب نص علیها، 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وفى المادة السابعة  ٣٧/٣وعلى سبیل الحصر، في المادة 

، وهذه الامتیازات هـي: الحصانة القضائیة في حدود والثلاثین من اتفاقیة البعثات الخاصة

الأعمال الداخلیة في إطار ممارستهم لوظائفهم، والإعفاء من دفع أیة ضرائب أو رسوم عن 

المرتبات التي یتقاضونها من البعثة، والإعفاء من الخضوع لتشریعات التأمینات الاجتماعیة 

أعضاء البعثة من الخدم بهذه الامتیازات المحددة الساریة في الدولة المستقبلة، ویشترط، لتمتع 

  على سبیل الحصر، ألا یكونوا من رعایا الدولة المستقبلة، أو من المقیمین فیها إقامة دائمة.

  .)٣(أما أفراد أسرة من یعمل في البعثة من خدم، فلا یتمتعون بأي امتیاز أو حصانه

  .)٤( وذلك إذا كانوا ینتمون إلى جنسیة الدولة المضیفة

ویتضح لنا جلیا مما سبق أن أعضاء البعثة من غیر الدبلوماسیین، وهم السالف ذكرهم 

من (الإداریین والفنیین والخدم) المنتمین إلى جنسیة الدولة المستقبلة، أو المقیمین فیها إقامة 

منحها  دائمة، فلا یتمتعون فیها إلا بالحصانات والامتیازات التي قد تري هذه الدولة المستقبلة

لهم، ویجب على الدولة المستقبلة في جمیع الأحوال ممارسة اختصاصها الإقلیمي في مواجهة 

  .)٥(الأفراد المذكورین، على نحو لا یعوق أداء البعثة الدبلوماسیة لمهامها

  .) ٦(فیجوز للدولة المستقبلة أو المضیفة ان تمنحه حصانات اخري بشرط موافقتها علیها

   

                                                           

 .٢٩٢د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق، ص )١(

، دار النهضة العربیة، مرجع سابق، ٢٠٢٠د/ عبد االله محمد الهواري، مذكرات في القانون الدولي العام،  )٢(

 .٢٤٤ص

 .١٠٠د/ محمد سامي عبد الحمید، مرجع سابق، ص )٣(

 .١٩٦١من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  ٣٢راجع نص المادة  -)٤(

 .٩٢د/ محمد سامي عبد الحمید، مرجع سابق، المتن، ص )٥(

 .١٩٦١من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، لعام  ٣٨انظر : المادة   -)٦(



٢٩٥ 
 

  المطلب الرابع

 النطاق الموضوعي للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

تحدثنا فیما سبق عن حدود الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة وذلك من خلال بیان 

النطاق المكاني والزماني والشخصي في الأفرع الثلاثة السابقة، ولم یتبقى لنا سوي أن نقوم ببیان 

  في هذا الفرع الرابع والأخیر. النطاق الموضوعي لتلك الحصانات والامتیازات

  - في هذا المقام، رأینا أن نعرض النطاق الموضوعي من خلال بیان التالي: 

  أولاً: حـریة الانتقال والسفـر.

  ثانیًا: الاتصال ووسائلـه.

  ثالثاً: حـرمة المراســلات.

  رابعًا: حـرمة الحقیـبة الدبلوماسیـة.

  خامسًا: الامتیازات المـالیــة.

  حـریة الانتقال والسفـر أولاً:

غني عن البیان أنه یجب على الدولة المعتمد لدیها، ان تكفل لأعضاء البعثة 

الدبلوماسیة حریه التنقل، والسفر بین كافه اجزاء الاقلیم، وذلك تسهیلا للبعثة على اداء وظائفها، 

خولها للأجانب بشرط مراعاة القوانین واللوائح الداخلیة، المتعلقة بالمناطق التي یحظر د

  ).١(والمواطنین، لأسباب الأمن الوطني أو اسباب عسكریه 

ومما لا شك فیه أن هذا الالتزام یقع على عاتق الدولة الموفد لدیها، حیث أن علیها 

واجب وهو أن تكفل لجمیع أعضاء البعثة الدبلوماسیة حریة الانتقال والسفر فوق إقلیمها، ومع 

لدیها أن تضع بعض القیود على حریة أعضاء البعثة في الانتقال ذلك یحق للدولة الموفد 

  .)٢(من اتفاقیة فیینا ٢٦والمرور، وذلك لو كان لأسباب تتعلق بالأمن الوطني وذلك طبقا لنص م/

ولذلك یجب إلا تتعدي القیود التي تفرضها دولة المقر حدود ما هو معقول وضروري، 

  ).٣(همیة أو معدومةوإلا أصبحت حریة تنقل الدبلوماسیین و 

ومن المعلوم أن من حق الدولة، الموفد إلیها أن تحدد مناطق معینة، لا یسمح بالدخول 

إلیها، أو المرور بها كما سبق وأن ذكرنا لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعند فرض 

                                                           

العام، أشخاص القانون الدولي، مصادر  ) استاذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر عطیة، القانون الدولي١(

 .٦٥٦القانون الدولي، العلاقات الدولیة، ص 

 وما بعدها. ٢٣٧د/ عبد االله محمد الهواري، مرجع سابق، ص )٢(

 وما بعدها. ١٨٤د/ أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص) ٣(



٢٩٦ 
 

ي المقابل یحق للأخرى الدولة الموفد إلیها قیوداً في هذا الشأن على حریة التنقل أو الانتقال، وف

  .)١( أن تعاملها بالمثل في هذا الشأن

) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ٢٥ویضاف إلى ما تقدم أیضًا نص المادة (

  .)٢("تمنح الدولة المعتمد لدیها، كل التسهیلات اللازمة لقیام البعثة بمهامها" والقنصلیة حیث

  ثانیًا: حـریة الاتصال ووسائلــه

ن الطبیعي بمكان، أنه لكي تتمكن البعثة الدبلوماسیة، من القیام بوظائفها، وتنفیذ جمیع م

مهامها المنوطة بها، یجب على الدولة المستقبلة، أن تسمح للبعثة الدبلوماسیة، بحریة الاتصال 

مستخدمة في ذلك، كل الوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسُل الدبلوماسیین والرسائل المرسلة 

  .)٣( بالرموز أو المشفرة، بحكومة الدولة الموفدة، وبعثاتها وقنصلیاتها

فیجب علي الدولة المعتمد لدیها المبعوث الدبلوماسي، ان تكفل لأعضاء البعثة، حریة 

التنقل والسفر بین كافة اجزاء الاقلیم، وذلك تسهیلا للبعثة علي اداء وظائفها، وذلك بشرط عدم 

في المناطق المحدد دخولها الا بتصاریح وخصوصا إذا كانت مناطق مخالفة قوانین الأمن 

  .)٤(عسكریة

ویلاحظ في هذا الأمر أن حریة التنقل المكفولة من الدولة المستقبلة لیست طلیقة عن أي 

قید، بل على العكس من ذلك، فهذه الحریة مقیدة بموجب مراعاة القوانین واللوائح الخاصة 

  .)٥(یُحرم أو ینظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القوميبالأماكن والمناطق التي 

كذلك یجوز استخدام الحقائب الدبلوماسیة، ولا یجوز تركیب أو استخدام جهاز إرسال 

، وبشرط موافقتها )٦( لاسلكي تحقیقاً لسهولة الاتصال، إلا إذا وافقت على ذلك الدولة المستقبلة

  ).٧(الكتابیة على ذلك

) من اتفاقیة فیینا مؤكداً على العرف الدولي ٢٧الأولي من المادة ( وقد جاء نص الفقرة

المستقر في هذا الشأن حیث قررت" تیسیر الدولة المعتمد لدیها للبعثة حریة الاتصال لجمیع 

، ولا یجوز للدولة المستقبلة انتهاك سریة الاتصال عن )٨(الأغراض الرسمیة وتصون هذه الحریة"

                                                           

 .٧٣٧د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص) ١(

 .١٦٧الدبلوماسي،  مرجع سابق، ص د/ على صادق أو هیف، القانون) ٢(

 .٢٣٨د/ عبد االله محمد الهواري، مرجع سابق، ص )٣(

 .٦٥٦) استاذنا الأستاذ الدكتور / ابو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص ٤(

 .١٨٤د/ أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص )٥(

 .٣٢١د/ إبراهیم محمد العناني، حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص )٦(

 .٦٥٧اذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص ) است٧(

 .١٣٧د/ صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ص) ٨(



٢٩٧ 
 

وهــذا ما  )١(رسائل أو التصنت على الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیةطریق التجسس أو فتح ال

، وإمعانـاً في التفصیل فإن ذلك یسري على جمیع أعضاء البعثات )٢(استقر علیه العرف الدولي

الدبلوماسیة، كما یسري أیضًا على غیرهم، ما لم یحصلوا على تصریحات خاصة تسمح لهم 

  .)٣(ات الحظربالمرور في أماكن معینة أو ساع

  ثالثاً: حـرمة المراســلات

كنتیجة منطقیة لامتداد أثر تلك الحصانات والامتیازات والتي من شأنها أن تكون متعلقة 

بتیسیر عمل البعثة الدبلوماسیة هو حرمة المراسلات الرسمیة، ویقصد بها تلك المراسلات التي 

و التي تتلقاها البعثة الدبلوماسیة أو من جمیع ترسلها البعثة الدبلوماسیة متمثلة في جمیع أفرادها أ

أفرادها، فتمتد الحصانة لتشملها، أما المراسلات غیر الرسمیة فیتضح من النص أنها لا تشملها 

تلك الحصانات أو الامتیازات، أما وفیما یتعلق بالمراسلات الخاصة والتي لیس لها صفة 

عثة الدبلوماسیة لزوجته أو خطیبته أو صدیق له، الرسمیة، كرسالة أو برقیة من فرد من أفراد الب

فهذا بلا شك لا یقع ضمن حرمة تلك المراسلات، حیث أنه لا یتعلق بعمل البعثة الدبلوماسیة ولا 

 ١٩٦١الفقرة الثانیة من اتفاقیة فیینا  ٢٧/٢یمت لها بصلة وفى ذلك الصدد، تنص المادة رقم 

"مدونة"، ویقصد بالمراسلات الرسمیة جمیع  بعثةعلى أن" تكون حرمة المراسلات الرسمیة لل

) ٣٠. ومن باب تأیید ذلك ما نصت علیه أیضًا المادة ()٤(المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها"

  .)٥("أن تتمتع كذلك بالحرمة مستنداته ومراسلاته" من ذات الاتفاقیة الفقرة الثانیة منها على

بقوله: ولا شـك أن حریة الاتصال، تغدو حریة ویذهب في هذا المعنى رأي من الفقه" 

نظریة عدیمة الجدوى والقیمة ما لم یقترن بها تقریر مبدأ حرمة الرسائل التي تقوم بها البعثة 

"أن الاتصالات والرسائل الدبلوماسیة، فإن  ویري جانب من الفقه )٦(الدبلوماسیة بإرسالها أو تلقیها

اس به، حتى من جانب السلطات القضائیة في الدولة حصاناتها وسریتها أمر لا یمكن المس

  .)٧(المعتمد لدیها

                                                           

 .٢٧٤د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق، ص) ١(

 .٤٧١، ص١٩٨٢د/ جعفر عبد السلام، قانون العلاقات الدولیة، دار الكتاب الجامعي للطبع والنشر، ) ٢(

 .١٦٧د/ على صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص) ٣(

 .٢٣٨) د/ عبد االله محمد الهواري، مرجع سابق، ص٤(

 .١٧٧) د/ علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص٥(

 .٧٣٨) د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص٦(

 .٢٧٤) د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق، ص٧(



٢٩٨ 
 

كما أن الدولة المستقبلة ملتزمة أیضًا باحترام، وضمان حریة وسریة الاتصال ما بین 

وتجدر الإشارة أن هذه الحرمة قد استقر علیها العرف الدولي  )١(البعثة وأیا من الجهات الأخرى

  .)٢(أیضا

  قیـبة الدبلوماسـیةرابعًا: حـرمة الح

للبعثة الدبلوماسیة الحق في استخدام الحقیبة الدبلوماسیة في ارسال واستقبال الرسائل 

والوثائق والمستندات، وتتمتع الحقیبة الدبلوماسیة وحاملها بحصانة، ضد التفتیش ولا یجوز للدولة 

تفتیشها أو التحفظ علیها،  المضیفة أو الدولة الترانزیت، ان تقوم بفتح هذه الحقیبة أو حجزها أو

  .)٣(لأنها تحتوي على اسرار خاصة بدوله البعثة

تجدر الإشارة إلى أن الحقائب الدبلوماسیة ما زالت من أهم وسائل الاتصال بین البعثة 

) من اتفاقیة فیینا عنایة ٢٧الدبلوماسیة، وحكومة الدولة الموفدة لها، ولذا فقد أفرد لها المادة (

  ) علــى أن:٧- ٣الفقرات من ( خاصة بنصها في

  لا یجوز فتح الحقیبة الدبلوماسیة أو حجزها. .١

یجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقیبة الدبلوماسیة علامات خارجیة ظاهرة تبین  .٢

طبیعتها، ولا یجوز أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسیة والمواد العدة للاستعمال 

  .)٤(الرسمي

تمد لدیها، بحمایة الرسول الدبلوماسي أثناء قیامه بوظیفته على أن یكون تقدم الدولة المع .٣

مزوداً بوثیقة رسمیة تبین مركزه، وعدد الطرود، التي تتألف منها الحقیبة الدبلوماسیة، ویتمتع 

  .)٥(شخصه بالحصانة، ولا یجوز إخضاعه لآیة صورة من صور القبض أو الاعتقال

  الدبلوماسیة مع دبلوماسي یسمي" حامل الحقیبة الدبلوماسیة".ویمكن إرسال الحقیبة  .٤

ویجوز أن یعهد بالحقیبة الدبلوماسیة مع قائد السفینة أو طائرة تجاریة بشرط أن یكون مزوداً  .٥

بمستند رسمي، یبین فیه عدد العبوات المكونة للحقیبة، لكنه لا یعتبر في حكم الدبلوماسیین، 

لا یجوز فتحها، أو حجزها، ولا یجوز تأخیر دخولها إلى اقلیم . كما )٦(أو عن طریق البرید

                                                           

 .٨٠، مرجع سابق، ص) د/ محمد سامي عبد الحمید١(

 .٤٧١) د/ جعفر عبد السلام، مرجع سابق، ص٢(

 ، وما بعدها.٦٥٧استاذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٧٣٨د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص) ٤(

 .٢٣٨د/ عبد االله محمد الهواري، مرجع سابق، ص) ٥(

 .١٩٠سابق، صد/ أحمد أبو الوفا، مرجع ) ٦(



٢٩٩ 
 

الدولة المعتمد لدیها لتبلغ وجهتها، وهي دار البعثة الدبلوماسیة، كما لا یجوز تأخیر خروجها 

  .)١(منها

ومن الواضح أن قائد الطائرة أو ربان السفینة، لا یعتبر رسولاً دبلوماسیاً إلا إذا كانت 

  .)٢(مخصصة لحمل الحقائب الدبلوماسیة، وكانت هذه وظیفة قائدها أو ربانها الطائرة أو السفینة

ومن ثم لا یتمتع قائد الطائرة أو ربان السفینة في هذه الحالة بالحصانة، بل أن الحصانة 

هي مقررة فقط للحقیبة الدبلوماسیة ولیس لحاملها، ویجب أن تفسر الحصانات ككل المسائل التي 

  .)٣(سیادة الدولة تفسیراً ضیقاً تتضمن قیوداً على 

في  ٢٧) نصت المادة valise diplomatiqueوبالحدیث عن الحقیبة الدبلوماسیة (

فقرتها الثالثة على أنه لا یجوز فتح أو حجز الحقیبة الدبلوماسیة. وقد عرفها مشروع لجنة القانون 

طبیعة خاصة یحتوى على  في فقرته الثانیة من المادة الثالثة على أنها طرد ذو ١٩٨٦الدولي 

البرید الرسمي بالإضافة إلى وثائق ومخطوطات ذات استخدام رسمي. وبالتالي، من البدیهي ألا 

تحتوى شیئًا غیر الوثائق الدبلوماسیة الرسمیة أو تلك الوثائق المعدة للاستعمال الرسمي، الأمر 

ا یخالف ذلك ومدى جواز الذي یطرح العدید من التساؤلات بشأن حرمتها في حال احتوائها م

فتحها حال ثبوت هذا الأمر. الأصل في التعامل الدولي هو مراعاة الدول حرمة الحقیبة 

الدبلوماسیة، بید أنه وفي بعض الأحوال الاستثنائیة التي تمس الأمن الوطني للدولة المستقبلة 

لك الحقیبة وسیادتها، یمكن وضع القیود على حریة اتصالات البعثات الدبلوماسیة، وكذ

الدبلوماسیة، باعتبارها من أهم وسائل الاتصال التي تمارسها البعثة الدبلوماسیة. ویتبنى الفقه 

الفرنسي الرأي القائل بجواز فتحها من قبل الدولة المستقبلة في حضور مندوب عام عن البعثة. 

قبل الدولة المستقبلة  أما فیما یتعلق بالفقه الأمریكي، فهو یتبنى الرأي القائل بجواز فتحها من

ویرى أن رفض فتحها من قبل البعثة یفسر بأنه هناك رغبة في إرجاعها ولیس فتحها دون رضاه. 

غیر أنه ونظرًا لضروریات الأمن القومي، قد تضطر بعض الدول إلى فتح الحقیبة الدبلوماسیة 

لتي تم فیها فتح حقیبة في حضور مندوب أو ممثل عن البعثة الدبلوماسیة. ومن السوابق الدولیة ا

دبلوماسیة بذریعة دواعي الأمني القومي، عندما تم ضبط سفیر جواتیمالا وسفیر المكسیك في 

بلجیكا وهولندا وهما یقومان بتهریب الهیروین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة في الحقیبة 

  )٤(رات.الدبلوماسیة، بعدما تبین أنهما متورطین مع عصابات دولیة لتهریب المخد

                                                           

 .٢٧٦د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق، ص) ١(

 .٣٢٢د/ إبراهیم محمد العناني، حازم محمد عتلم، ص) ٢(

 .٤٧٣د/ جعفر عبد السلام، مرجع سابق، ص) ٣(
(4) L'expression « valise diplomatique » s'entend des colis contenant de la 

correspondance officielle, ainsi que des documents ou des objets destinés 
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  التطبیقات العملیة للحقیبة الدبلوماسیة

نشیر الى بعض من التطبیقات العملیة لسوء استغلال الحقیبة الدبلوماسیة التى حدثت على 

  الساحة الدولیة 

قدم السفیر الفرنسي في واشنطن اعتذارا رسمیًا، إلى وزیر خارجیة الولایات  ١٩٦٢في عام  .١

ریب أفلام سینمائیة إلى الولایات المتحدة الامریكیة المتحدة، بعد أن ثبت تورطه في ته

 )١(والاخلال بالنظام الجمركي. 

ضبطت السلطات المصریة أحد أعضاء سفارة الكنغو بالقاهرة وهو حامل  ١٩٧٤في عام  .٢

للحقیبة الدبلوماسیة وبها كمیة من المخدرات اثناء دخوله الإقلیم المصري من خلال میناء 

 القاهرة الدولي.

قامت بعثة دبلوماسیة بإرسال أحد المبعوثین الدبلوماسیین السابقین من بریطانیا إلى الخارج،  .٣

بعد أ، تم تخدیره ووضعه في صندوق وأعلنوا أنه حقیبة دبلوماسیة، وقد اشتبهت السلطات 

البریطانیة في الصندوق بعد أن فاحت رائحة المخدر منه وقامت، السلطات بفتحه، بعد أن 

                                                                                                                                                                      

exclusivement à un usage officiel, qu'ils soient ou non accompagnés par un 

courrier diplomatique, qui sont utilisés pour les communications officielles 

visées à l'article premier et qui portent des marques extérieures visibles de 

leur caractère de  :  

a) valise diplomatique, au sens de la Convention de Vienne sur les relations 

diplomatiques du 18 avril 1961؛ 

b) valise consulaire, au sens de la Convention de Vienne sur les relations 

consulaires du 24 avril 1963؛ 

c) valise d'une mission spéciale, au sens de la Convention sur les missions 

spéciales du 8 décembre 1969; ou d) valise d'une mission permanente, d'une 

mission permanente 

d'observation, d'une délégation ou d'une délégation d'observation, au sens de 

la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations 

avec les organisations internationales de caractère universel du 14 mars 

 ؛1975

CLIFTON E. WILSON, DiplomaticPrivileges and Immunities, (Tucson, Arizona: 

The University of Arizona Press, 1967, p. 406. 

 . ٢٢٦محمد سامح عمرو، حرمة الحقیبة الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص د/  )١(
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عتراف للصندوق بوصف الحقیبة الدبلوماسیة وذلك لعدم وجود ختم رسمي علیه رفضوا الا

 )١(یبین أنه دبلوماسي، وذلك خلافًا لما ادعته البعثة الدبلوماسیة النیجریة. 

تم القبض على أحد العمال بالبعثة الدبلوماسیة المغربیة بباكستان من قبل السلطات المصریة  .٤

المطارات البریطانیة، حاملا حقیبة دبلوماسیة إلى سفارة وذلك عند وصوله لأحد  ١٩٧٤عام 

 )٢(المغرب وبها مخدر الماریجوانا. 

  -رأي الباحث:

ومن خلال ما تقدم فإن الباحث یري أن النطاق الموضوعي للحصانات والامتیازات 

والمنصوص علیه بموجب الاتفاقیات الدولیة ما شرعت إلا من أجل الاستخدام الأمثل لأوجه 

عاون والتقدم إلا أنه وبعد أن تم رصد العدید من حالات التجاوزات والمخالفات وهو ما سوف الت

نقوم بإلقاء الضوء علیه في مضمون هذا البحث لا بد من إعادة هذا النظر في مراجعة مثل هذه 

  الاتفاقیات.

  خامسًا: الامتــیازات المـالیــة

البعثة الدبلوماسیة، أثناء قیامها بواجباتها، غنـي عن البیان أن، الرسوم التي تتقاضها 

  .)٣(ووظائفها الموكلة إلیها تعفي من كافة الرسوم والضرائب المباشرة وغیر المباشرة

إذا كانت البعثات تتقاضى بعض الرسوم مقابل قیامها، ببعض وظائفها كرسوم منح 

محلیة، أو الوطنیة كذلك مقر التأشیرات والتسجیل، فان هذه الرسوم تعفي من الضرائب والرسوم ال

البعثة، یعفي أیضًا من الضرائب والرسوم الوطنیة أو المحلیة، الا ما كان مقابل اداء خدمات 

  )٥(، ورفع النفایات. )٤(حقیقیه، مثل رسوم المیاه والكهرباء والغاز والتلیفون 

بید أن المبعوث الدبلوماسي، یعفي من جمیع الضرائب والرسوم عدا، الضرائب غیر 

المباشرة والتي بطبیعتها تدمج في أسعار السلع والخدمات، والضرائب والرسوم على الأموال 

العقاریة المملوكة للدبلوماسي طالما لم یكن یحوزها لحساب الدولة المعتمدة، لأغراض البعثة، 

ت والضرائب والرسوم على الإیرادات الخاصة التي تم اكتسابها في الدولة المعتمد وضرائب التركا

لدیها والضرائب والرسوم التي تحصل مقابل خدمات خاصة ورسوم التسجیل والقید والدمغات، 

                                                           

 . ٢٢٨د/ محمد سامح عمرو، نفس المرجع السابق، ص  )١(

 . ٨٥، ص ١٩٩٨غسان الجندي، الدبلوماسیة الثنائیة، إصدارات المعهد الأردني، عمان، الطبعة الأولي،  )٢(

 .٢٣٩مرجع سابق، ص د/ عبد االله محمد الهواري،) ٣(

، كلك راجع اتفاقیة فیینا ٦٥٩) استاذنا الأستاذ الدكتور/ ابو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص ٤( 

 .٢٨للعلاقات الدبلوماسیة، المادة 

جهاد أحمد على محمد أبو العنین، مفهوم الجریمة السیاسیة وأسالیبها في الشرق الأوسط، دراسة ) ٥(

 ٢٠٢٠نماذج مماثلة،، رسالة لنیل الدكتوراه، كلیة الآداب جامعة الإسكندریة، ص، تحلیلیة نقدیة من خلال 
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والرهن على الأموال العقاریة، كذلك تمنح الدولة المعتمد لدیها الإعفاء من الرسوم والعوائد 

  .)١(الجمركیة

وكذلك یعفى المبعوث الدبلوماسي من جمیع الضرائب والرسوم، إلا ما كان منها مقابل 

  .)٢(خدمات فعلیة تؤدي إلیه

  .)٣()٣٦، ٣٤وقد نصت اتفاقیة فیینا على هذا الإعفاء في المادتین (

) للضرائب والرسوم الشخصیة والعینیة والبلدیة والمحلیة، فقررت ٣٤فقد تعرضت المادة (

  جمیع هذه الضرائب. الإعفاء من

) والخاصة بالإعفاءات الجمركیة ٣٦ولا یقـدح في الأمـر كذلك أنها قد تعرضت للمادة (

الخاصة بالمبعوثین الدبلوماسیین فأعفت الفقرة الأولي (ب) الأشیاء المخصصة للاستعمال 

ما في الشخصي للمبعوث الدبلوماسي، أو لأفراد أسرته الذین یقیمون معه في معیشة واحدة، ب

  . )٤(ذلك الأشیاء المعدة لإقامته

) من الاتفاقیة أن الرسوم والمستحقات التي ٢٨إضافة إلى ما تقدم فقد قررت المادة (

  .)٥(تحصلها البعثة متصلة بأعمال رسمیة تعفي من كل ضریبة أو رسم

وحـري بالإشارة، أنه لو رفض المبعوث الدبلوماسي، أداء ما هو مطلوب من رسوم أو 

ب، أو نازع فیها، فلا یمكن إجباره على الأداء بما أنه لا یجوز أن یتخذ ضده أي إجراء من ضرائ

  .)٦(إجراءات التنفیذ الجبري لاستیفاء حق الدولة قبله

ویـري الأستـاذ العلامـة" شـارل روسـو" أن الامتیازات الضریبیة والجمركیة، ونحوها فهي 

بمهامه، ولم تعرفها الدول قبل اتفاقیة فیینا للعلاقات امتیازات لا یستلزمها قیام الدبلوماسي 

إلا كمجرد صورة من صور المجاملات غیر المتصفة بالإلزام في مفهومه القانوني  –الدبلوماسیة 

  .)٧(السلیم

                                                           

 .٢١٨د/ أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق ص) ١(

 .٧٤٦د/ صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص) ٢(

 .٣٢٧د/ إبراهیم محمد العناني، حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص) ٣(

 .٢٨٨ص د/ صالح محمد بدر الدین، مرجع سابق،) ٤(

  وما بعدها. ٤٧٤د/ جعفر عبد السلام، مرجع سابق ص) ٥(

ویرى الأستاذ دكتور، جعفر عبد السلام "أن الظروف التي تمر بها كثیر من الدول، وخاصة الدول النامیة 

تحتاج إلى اعادة النظر في هذه القاعدة، لأن من شأنها أن تحرم مثل هذه الدول من مصادر كبیرة لدخلها 

فضلا عن التشجیع على امتلاك مساحات واسعة من الأراض من قبل دولة أجنبیة. نفس المرجع المحدود، 

 وما بعدها. ٤٧٤السابق، ص

 .٢٠٦د/ على صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص) ٦(

 .٨٩د/ محمد سامي عید الحمید، مرجع سابق، المتن ص) ٧(
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  بخصوص طبیعة الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة". الباحث: رأي

لیط الضوء على الحصانة وجلاء اننا نتفق مع ما ذهب إلیه بعض الفقهاء، في وجوب تس

بعض ما یشوبها من اختلاط في مفهومها، ومن ثم یمكن أن تعرف على أنها، إعفاء من 

الخضوع لولایة للقضاء الوطني، مع بقاء الفعل جریمة في نظر قانون العقوبات الوطني، ویعنى 

ائیة ضد المستفید ذلك أنها مجرد، مانع إجرائي من شأنه أن یحول، دون اتخاذ الإجراءات الجن

  من الحصانة، بصدد فعل یعد جریمة.

ولا یعنى إعفاءه المستفید من الحصانة لقضاء الدولة المعتمد لدیها تحرره من إطاعة 

القوانین واللوائح، في هذه الدولة، فاحترام قوانین ونظم وتقالید هذه الدولة، في مقدمة الواجبات 

  المفروضة علیه.

نات المقررة له في سبیل المحافظة على استقلاله إلى ترخیص فلا یجوز أن تحول الضما

  له بمخالفة القوانین.
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  الخاتمة والنتائج

تعتبر الحصانات الدبلوماسیة من أقدم الأعراف الدبلوماسیة على الصعید الدولي إذ شرعت   .١

تتسم به هذه الحصانات من أجل تسهیل أعمال أفراد البعثة على النحو الأكمل ذلك لما 

هذه الوظائف من طابع خاص بشرط عدم التجاوز من جانب أفراد البعثة والالتزام بكافة 

  القواعد واللوائح المقررة.

  یمتد أثر هذه الحصانات على كافة مقرات البعثة وكافة محتویاتها وكافة منقولاتها.  .٢

  قیات الدولیة.لا یخضع أصحاب هذه الحصانات إلى القضاء الوطني ذلك بموجب الاتفا  .٣

  عدم جواز استغلال مقرات البعثة في أعمال مخالفة للقانون الدولي.  .٤

  حق اللجوء غیر مسموح به للمجرمین.  .٥

  من حق البعثة رفع علمها وشعارها.  .٦

حریة التنقل والسفر في كافة المناطق لابد وان یكون مسموح بها لكافة افراد البعثة دون   .٧

  محددة والممنوع فیها الدخول.اعتراض عدا الأماكن ال

حرمة المراسلات والاتصالات حق مكفول في أي وقت شریطة عدم مخالفة القوانین   .٨

  والقواعد.

  الحقیبة الدبلوماسیة محصنة بموجب القانون والاتفاقیات الدولیة فلا یجوز إساءة استغلالها.  .٩

  الدولیة. الامتیازات المالیة حق مكفول للبعثة بموجب الاتفاقیات  .١٠
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  التوصیات

یوصي الباحث بعقد اجتماع دولي لوضع اتفاقیات دولیة حدیثة تواكب كافة الأحداث   .١

  والتطورات التي تجري على الساحة الدولیة. 

یوصي الباحث بضرورة وضع معیار محدد بخصوص فحص وفتح الحقیبة الدبلوماسیة   .٢

ص یترتب علیها معرفة ما بداخل الحقیبة لعدم التوسع في استخدام وسائل حدیثة في الفح

  الدبلوماسیة.

یوصي الباحث بضرورة سن تشریع دولي حدیث للحد من التجاوزات الصادرة من أصحاب   .٣

  الحصانات الدبلوماسیة. 

  یوصي الباحث بتشدید العقوبات للأشخاص الذین یتعرضوا لأي فرد من أفراد البعثة.  .٤

في الاتفاقیات الدولیة تمنع الشخص المتجاوز من العودة یوصي الباحث باستحداث مادة   .٥

  للعمل مرة أخري في السلك الدبلوماسي.
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  المراجع

  المراجع العربیة

د. إبراهیم الدسوقي، العلاقات الدبلوماسیة المعاصرة  بین النظریة والتطبیق دار النهضة  .١

  .٢٠٠٧العربیة، 

 . الدبلوماسي والقنصليعطاء محمد صالح زهرة، أصول العمل  د/  .٢

منصور الفیتور حامد، نظام التمثیل الدبلوماسي في القانون الدولي، رسالة دكتوراه،  د/  .٣

كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، المملكة المغربیة، 

٢٠٠٠ . 

 ولي العام،.د/ إبراهیم محمد العناني، د/ حازم محمد عتلم، أصول القانون الد .٤

ابو الخیر أحمد عطیة، القانون الدولي، أشخاص القانون الدولي، مصادر القانون د/  .٥

 .٦٥٣، صر ١٩٩٨الدولي، العلاقات الدولیة، 

ابو الخیر عطیة، القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، مصادر القانون د/  .٦

 الدولي، العلاقات الدولیة.

العلاقات الدبلوماسي والقنصلیة علمًا وعملاً مع إشارة خاصة إلى د/ أحمد أبو الوفا، قانون  .٧

 .١٩٩٦ما هو مطبق في مصر، دار النهضة العربیة، 

د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوه: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، بدون سنة نشر،  .٨

 . دار النهضة العربیة

 - لجأ في القانون الدولي المعاصربرهان محمد توحید أمر االله، النظریة العامة لحق المد/  .٩

م والمنشورة في دائرة النهضة ١٩٨٣ –جامعة القاهرة  –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه 

 القاهرة .  –العربیة 

د/ جعفر عبد السلام، قانون العلاقات الدولیة، دار الكتاب الجامعي للطبع والنشر،  .١٠

١٩٨٢. 

 .٢٠١٨عام، الطبعة الرابعة عشر، د/ جعفر عبد السلام، مبادي القانون الدولي ال .١١

د/ جهاد أحمد على محمد أبو العنین، مفهوم الجریمة السیاسیة وأسالیبها في الشرق  .١٢

دراسة تحلیلیة نقدیة من خلال نماذج مماثلة،، رسالة لنیل الدكتوراه، كلیة الآداب  . الأوسط

 . جامعة الإسكندریة

جرائم الحرب، والعدوان والابادة  حسین حنفي عمر، حصانات الحكام ومحاكمتهم عند/  .١٣

م، دار النهضة  ٢٠٠٦والجرائم ضد الانسانیة، ( محاكمة صدام حسین ) الطبعة الاولى، 

 العربیة، القاهرة.
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، مطبعة عدنان، عمان ١٩٩٩د. خالد حسن الشیخ، الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي،  .١٤

 .٣١٢٥ – ٣٢٤الأردن، ص 

لدراسة القانون الدولي، دار النهضة العربیة ومطبعة جامعة د/ صلاح الدین عامر، مقدمة  .١٥

 .٢٠٠٣القاهرة، 

، دار النهضة العربیة ٢٠١١د/ عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات،  .١٦

   .للنشر

د/ عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة،  .١٧

٢٠١١. 

محمد الهواري، مذكرات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، د/ عبد االله  .١٨

 ، وما بعدها.٢٣٦، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، ص٢٠٢٠

 .١٩٦٨د/ عدنان البكري، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، الطبعة الاولي، بیروت،  .١٩

عمان، الطبعة الأولي، غسان الجندي، الدبلوماسیة الثنائیة، إصدارات المعهد الأردني، د/  .٢٠

١٩٩٨ . 

د/ محمد حافظ غانم مبادئ القانون الدولي، مطبعة نهضة مصر، الطبعة الرابعة، القاهرة،  .٢١

 . م ١٩٦٤

محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام الجزء الثالث، مرجع سابق، د/  .٢٢

١٩٨٨.  

ء الثالث، الحیاة الدولیة، جـ د/ محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجز  .٢٣

  . ، الطبعة الثانیة عشر، دار المطبوعات الجامعیة١

دار النهضة العربیة،  ١٩٨٩د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، .٢٤

  . الطبعة السادسة

 . ٢٢، المادة ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة  .٢٥
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d'observation, d'une délégation ou d'une délégation d'observation, au sens 

de la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs 

relations avec les organisations internationales de caractère universel du 

14 mars 1975؛ 


